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إن الوثيقة التي سوف ننشرها 
ة في دار وثائق في هذا البحث محفوظ

 الفرنسية، بعد Auxerreمدينة أوسير 
أن كانت في حيازة عائلة دي 

 ، والنص له أهمية  De Brèvesبريف
من عدة نواحي، فهو نص لوثيقة أصلية 
عليها الطغراء السلطانية للسلطان 
سليمان القانوني، ومن ناحية أخرى 
فهو نص للامتيازات التي منحها 

تيلان السلطان للفرنسيين والك
، وقد كان ١٥٢٨بالإسكندرية، سنة 

هذا النص يعتبر مفقودا ، حيث لم 
يصلنا منه إلا عدة نسخ مختصرة 

بالإضافة . باللغتين الفرنسية والإيطالية
إلى ذلك فإن هذا النص يؤكد أن 
العثمانيين قد تمهلوا في تجديد 
الامتيازات التي منحها السلطان 

  . ١٥٠٧الغوري في سنة 

  ل توشرارميشي. د
  ستاذ التاريخ الحديث

 بجامعة إكس مرسيليا
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فإذا كانت . وهذا النص يؤصل لنشأة السياسة الفرنسية الجديدة في الشرق
السياسة الفرنسية في الفترة من حكم شارل السابع إلى حكم لويس الثاني عشر تسير 

ومن ثم العداء مع العثمانيين، فإن ) الغوري(نحو التقارب مع سلطان القاهرة المملوكي 
رل الخامس ملك إسبانيا دفع الأول إلى التحالف مع الصراع بين فرانسوا الأول وشا

، لذلك فإن مرسوم تجديد الامتيازات هذا هو في الحقيقة ١٥٢٥العثمانيين ابتداءً سنة 
نتيجة لهذا التحالف، كما أنه انعكاس للصراع بين فرنسا والبندقية في القرن السادس 

لإسكندرية في القرن وهو يلقي الضوء على تاريخ القنصلية الفرنسية في ا. عشر
  .السادس عشر

א− א :א
 وإقليم Provenceفي القرن الثالث عشر كانت لبعض مدن إقليم بروفانس

، وبصفة خاصة تجار )١(علاقات تجارية مع الإسكندريةLanguedoc لانجدوك 
لشرق وكانت الإسكندرية إحدى مرسيليا الذين كانوا يقومون برحلة سنوية إلى ا

، فإنه كان يجب ١٢٥٠وطبقًا لقوانين بلدية مرسيليا الصادرة سنة . محطام الرئيسية
على التجار اصطحاب قنصل معهم ليتحدث باسمهم إلى السلطات المحلية، ويفصل في 

ومع سقوط المملكة اللاتينية في بيت المقدس . المنازعات التي قد تنشب بينهم
ارة الشرق بشكل كبير، نتيجة حظر بابا روما التجارة مع المسلمين تدهورت تج

 ولكن بشكل ١٣٣٠ولكن النشاط التجاري عاد ليستأنف حوالي سنة ). الكفار(
  .وعند منتصف القرن الرابع عشر كان لمرسيليا فندق وقنصلٌ في الإسكندرية. أخف

سلمين ، إذ أصبحت التجارة مع الم١٣٧٠وقد حدث تغير مهم في سنة 
وبالرغم من أن إقليم بروفانس لم يكن خاضعا . احتكارا لملك فرنسا شارل الخامس

لسلطة ملك فرنسا في ذلك الوقت، إلا أن التجار الفرنسيين كانوا بمرسيليا في 
طريقهم إلى الشرق، ولذلك فإم كانوا يخضعون لنفوذ قنصل مرسيليا في 
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وكذلك مصطلح " الطائفة الفرنسية"الإسكندرية، وفي تلك الفترة ظهر مصطلح 
وقد أدى دخول . الذي كان يشغله ممثل مرسيليا" قنصل مملكة فرنسا بالإسكندرية"

 إلى تأكيد الدور المحوري لمدينة ١٤٨١إقليم بروفانس تحت سلطة ملك فرنسا سنة 
  . في العلاقات بين فرنسا والشرقمرسيليا

السابع بتنشيط العلاقات التجارية وبعد انتهاء حرب المائة عام قام الملك شارل 
 بتأسيس شركة Jacques Coeurمع الشرق ، ولذلك فقد كلف وكيله جاك كير 

. )٢(ملكية لاحتكار التجارة مع الشرق، وتدعيم هيبة ملك فرنسا في شرق المتوسط
وقد تمركز الأسطول التجاري لهذه الشركة في مرسيليا ، فكانت هذه فرصة غير 

، بسبب التراع بين الملك ١٤٢٢سيليا التي كانت متوقفة منذ سنة متوقعة لتجارة مر
 كونت إقليم بروفانس وصاحب مرسيليا وبين الكتيلان بسبب ملكة Renéرينيه 
ولتقوية العلاقات الاقتصادية قرر شارل السابع الاتصال بسلطان مصر . نابولي

) ١٤٥٣ -١٤٣٨( سفارة إلى السلطان الظاهر جقمق ١٤٤٧وأرسل سنة 
. ١٤٤٢)٣(للحصول على تسهيلات تجارية مماثلة لتلك التي حصل عليها البنادقة سنة 

وقد حصل بالفعل على تلك التسهيلات، كما حصل على حق إقامة قنصل له 
، وبالإضافة إلى ذلك فقد أصبح ملك فرنسا هو الطرف الأول في )٤(بالإسكندرية

وفيما بعد منح .  في الشرق، والممثل لمسيحي روما)٥(علاقات السلطان مع الغرب
بعض الامتيازات للطائفة الفرنسية ) ١٤٩٦ -١٤٦٨(السلطان قايتباي 

بالإسكندرية على الرغم من أن الطائفة كانت في ذلك الوقت قليلة العدد، كما لم 
يكن لها قنصل في الإسكندرية بشكل دائم، ولذلك كانت الطائفة الفرنسية تحت نفوذ 

بسبب العلاقات القوية التي كانت تربط تجار مدن جنوب قنصل التجار الكتيلان 
 ١٥٠١وابتداءً من سنة ). الواقعة في شمال شرق إسبانيا الحالية(فرنسا بتجار كتالونيا 

كان المتولي منصب قنصل طائفة الفرنسيين والكتيلان هو شخص من برشلونة يدعى 
   .Felipe De Parets)٦(فيليب دي باريتس 
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، فقد ذُكر في ١٥٢٤دي باريتس في منصبه حتى وفاته سنة وقد استمر فيليب 
  م باسم ١٥٢٣ فبراير ١٩/ هـ٩٢٩وثيقة مؤرخة بالثالث من ربيع الآخر سنة 

، ))٧(("قنصل الفرنج الفرانسة والكتيلان"ووصف بأنه " فليب بن برتلمة بن رمون"
. جار المغاربة دينارا لأحد الت٤٧٠وقد استدعي أمام القاضي لأنه كان مديونا بمبلغ 

جوان "وقبيل وفاته نجح فيليب في تقليد وظيفة قنصل الطائفتين إلى شخص آخر هو 
 ، وهو Jean Benoist ، المعروف اختصارا باسم جان بينوا )٨("بنيت ابن بيرو بنيت

الاسم الذي يأتي في إحدى الترجمات الفرنسية المختصرة للمرسوم موضوع هذه 
،   Jehan Benoist de Pierre Benoist)٩(دي بيير بنواالدراسة باسم جيهان بنوا 

وربما هو نفسه الشخص الذي ذكرته وثيقة مؤرخة بالثامن من ذي القعدة سنة 
 ١٤٨٤م باسم بنيت الفرنجي الذي كان مديونا بمبلغ ١٥٢٢ سبتمبر ٢٩/ هـ٩٢٨

  . ))١٠((دينارا لأحد تجار الإسكندرية يدعى أحمد بن بركات

:א−
وقد كانت اية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر فترة تقلبات 
كبرى، وفي الحقيقة فإن الكشوف الجغرافية الكبرى لا تمثل إلا جزءًا صغيرا من هذه 
التقلبات، فقد نجح بعض الملوك في تركيز أدوات القوة بين أيديهم بشكل غير 

أسطول قوي، وجيش عظيم، مع السيطرة على الطرق التجارية الرئيسية، : مسبوق
فكان كل منهم يحلم بتكوين إمبراطورية عالمية، وبحكم طبيعة ذلك الزمن فإم كانوا 

ولتحقيق هذه الطموحات كان الملوك في حاجة ماسة . يبررون توسعام بمبررات دينية
ان لابد من دعم التجار والسيطرة على ومن هنا ك. إلى أموال باهظة وحلفاء مخلصين

ولذلك كان ذهب أمريكا وإفريقيا، وتوابل الهند، وحرير إيران، في . الطرق التجارية
قلب الصراع، فعلى الرغم من تحول المحيط الأطلسي إلى فضاء جديد للتوسعات، إلا 

وك ففي الغرب كان مل. أن البحر المتوسط ظل في قلب الصراعات بين القوى الكبرى
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فرنسا وإسبانيا والبرتغال هم الذين حاولوا تأسيس إمبراطوريات عالمية، وفي الشرق 
كان السلطان العثماني إلى جانب طموحاته في أوروبا عبر البلقان تجاه إيطاليا ووسط 

ولكن ابتداء من سنة . أوروبا فإنه لم يخف إرادته في توحيد العالم الإسلامي تحت رايته
  .لى الحدود الشرقية قوة جديدة هي الأسرة الصفوية كان ينافسه ع١٥٠١

شارل الثامن أول من أعلن عن طموحاته في تأسيس مثل  الملك الفرنسي كان
، أسرع بإضافة لقب ١٤٩٥تلك الإمبراطورية العالمية، فبعد استيلائه على نابلي سنة 

 إلى لقبه كملك لفرنسا، وكان" ملك بيت المقدس"، وكذلك لقب "ملك صقلية"
تقتصر  ولم تكن أهدافه. غرضه من ذلك أن يجمع العالم المسيحي بأسره تحت رايته

فقط على الغرب، بل امتدت إلى الشرق، فقد كان من ضمن أهدافه المعلنة وقف 
الخطر العثماني المتزايد، حيث كان العثمانيون بعد فتحهم القسطنطينية بسنوات قليلة 

الية لأول مرة، ووضعوا أقدامهم في مدينة قد نجحوا في الولوج إلى الأرض الإيط
، ولم يخف السلطان بايزيد الثاني طموحاته في ١٤٨٠أوترانت في جنوب إيطاليا سنة 

وكان الملك شارل الثامن ينوي مواجهة العثمانيين ووقف . السيطرة على روما
طموحام في أوروبا عن طريق الاعتماد على فرسان القديس يوحنا، بالإضافة إلى 

وكان من ضمن خطط الملك الفرنسي كذلك الرغبة . سعيه لتحييد المماليك في مصر
في السيطرة على تجارة الشرق لصالح مدينتي مرسيليا وليون الفرنسيتين؛ ما سبب 
عداوة البنادقة، وليس من قبيل المصادفة أن أهمية قنصلية المملكة الفرنسية 

" فيليب دي باريتس"متوليها الكتيلاني بالإسكندرية قد تزايدت في تلك الفترة، وأن 
  .)١١(قد دخل في منافسة مع القنصل البندقي

فقدان السيطرة : وفي ذلك الوقت كانت البندقية تعاني من أزمات عدة، منها
على تجارة التوابل التي كانت تحتكرها، وذلك بعد وصول البرتغاليين إلى الهند، هذا 

 التي واجهتها، وفي الوقت نفسه، كانت البندقية بالإضافة إلى الأزمة المالية الطاحنة
متورطة في حرب مع الدولة العثمانية من أجل السيطرة على جزر بحر إيجة، وأخيرا، 
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بعد عدة هزائم متوالية، أدركت البندقية أن ميزان القوى في البحر المتوسط قد تغير، 
 الجزر للدولة وأنه من مصلحتها الاعتراف بذلك، فوافقت على التنازل عن تلك

ولأا لم تكن تعتقد في . العثمانية، مقابل الاحتفاظ بامتيازاا التجارية في الشرق
إمكانية نجاح المماليك في صد الخطر البرتغالي في المحيط الهندي، فقد حرصت البندقية 
على كسب صداقة العثمانيين، وطلب دعمهم في الصراع مع البرتغاليين الذين 

  .)١٢(لبندقية المارة عبر البحر الأحمريهددون تجارة ا

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة المماليك في فرض الرسوم الجمركية الباهظة 
على التجار البنادقة قد أغضبت البندقية، ومن ثم فقد سعت إلى التفاوض مع 

 مبعوثًا إلى القاهرة Francesco Teldiالمماليك، وأرسلت فرانشيسكو تيلدي 
 على ١٥٠٤سلطان الغوري، وانتهت المفاوضات بموافقة الغوري سنة للتفاوض مع ال

ومع . )١٣(تجديد الامتيازات التجارية التي كان البنادقة قد حصلوا عليها فيما قبل
ذلك، فقد ظلت العلاقات متوترة بين البلدين، وكان من أبرز مظاهر هذا التوتر قيام 

وقد . )١٤(في الإسكندرية بالمدافع بضرب سفن البنادقة الراسية ١٥٠٥المماليك سنة 
استفاد باريتس من تدهور العلاقات بين المماليك والبنادقة، حيث نجح في الحصول 
امتيازات جديدة لصالح التجار الفرانسة والكتيلان، في الإسكندرية، وأمضاها 

. م١٥٠٧ أغسطس سنة ٢٣/ هـ٩١٣ ربيع الآخر سنة ١٤السلطان الغوري في 
 الذي هو ١٥٢٨مد عليه مرسوم السلطان سليمان القانوني سنة وهو النص الذي اعت

انظر (موضوع هذه الدراسة، حيث وردت إشارات إليه في مرسوم السلطان سليمان 
  ).  من نص المرسوم٩٠ و٨٩السطر 

وفيما بعد، بدأت الأوضاع تتغير في الشرق بوتيرة سريعة، فبعد وفاة السلطان 
ش بشكل سريع إلى ابنه سليم إلى تقوية نفوذ الدولة بايزيد الثاني، أدى انتقال العر

؛ ١٥١٤وبعد انتصاره على الصفويين في معركة جالديران في أغسطس . العثمانية
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قرر السلطان سليم الهجوم على المماليك، ونجح في غزو بلاد الشام في صيف سنة 
، ثم أدت بيعة ١٥١٧، ثم استولى على مصر في الشهور الأولى من سنة ١٥١٦

شريف مكة للسلطان سليم إلى ليس فقط انضمام الحجاز، بل أيضا اكتساب الدولة 
  ".خادم الحرمين"العثمانية شرعية جديدة في العالم الإسلامي باكتساب سلطاا لقب 

كانت جمهورية البندقية تتمنى انتصار العثمانيين على المماليك؛ لأا كانت 
دة الاستقرار إلى المنطقة، وطرد البرتغاليين من تحسبهم القوة الوحيدة القادرة على إعا

المحيط الهندي، وتنشيط التجارة في الشرق، ولذلك فإا كانت تسعى للتقارب معهم، 
، زاد معدل التقارب، ١٥٠٣فبعد المصالحة التي تمت بين العثمانيين والبنادقة سنة 

ل العثماني نصت على منح الأسطو)١٥(١٥١٣حيث وقعت معاهدة بين الطرفين سنة 
  .تسهيلات في بعض مواني الجزر التي كانت لا تزال خاضعة لنفوذ البنادقة

وفي الوقت نفسه، عمل البنادقة على استغلال المماليك لآخر لحظة، ففي 
، وبعد معركة مرج دابق مباشرة، نجح قنصل البندقية في مصر ١٥١٦أغسطس سنة 

ة الغوري السلطان طومانباي، تحت في انتزاع امتيازات تجارية إضافية من قبل خليف
ثم . )١٦(التهديد بنقل جميع الأنشطة التجارية للبندقية في الإسكندرية إلى مواني الشام

، وبعد دخول السلطان سليم القاهرة ببضعة أيام، نجد القنصل ١٥١٧في مطلع سنة 
 يرفع طلبا إلى Niccolo Bragadinoالبندقي في الإسكندرية نيكولو براجادينو 

وقد جاء هذا . )١٧(السلطان سليم للحصول على اعتراف منه بتلك الامتيازات
الطلب بمبادرة شخصية من القنصل، دف حماية مصالح طائفة البنادقة المتواجدين في 

وقد وافق سليم على . الإسكندرية في تلك الفترة المضطربة والمشحونة بالأخطار
سلطات ميناء الإسكندرية طالبا منهم الطلب، وأرسل مرسوما باللغة العربية إلى 

  .استمرار الحال على ما كان عليه أيام المماليك فيما يخص التجار البنادقة

وبعد ذلك بشهور قليلة، بدأت المفاوضات بين الطرفين على مستوى أعلى ، 
 وصلت إلى القاهرة سفارة بندقية على رأسها برتولوميو ١٥١٧ففي شهر يونيو سنة 
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 Alvise Moncenigo وألفيزة مونشينيجو Bartolomeo Contariniكونتاريني 
للتفاوض حول اتفاق عام يشمل امتيازات التجار البنادقة في جميع أنحاء الدولة 
العثمانية، وكان من ضمن المسائل المطروحة على طاولة المفاوضات مسألة الجزية 

. على جزيرة قبرصالسنوية التي كانت تؤديها البندقية للمماليك مقابل سيطرم 
وكان سليم يرغب في استمرار تأدية البنادقة لتلك الجزية، وقد انتهت المفاوضات في 

بمقتضاها الامتيازات )١٨(جديد" عهدنامه" بتوقيع السلطان سليم ١٥١٧ سبتمبر ٩
، وتعهد باستمرار العلاقات الودية بين ١٥١٣التي سبق أن حصل عليها البنادقة سنة 

قابل وافق البنادقة على دفع جزية قبرص لصاحب مصر الجديد الدولتين، وفي الم
  .السلطان سليم

 ولم يكن السلطان سليم عند سيطرته على مصر منفتحا على الفرنسيين 
بالإسكندرية مثلما كان منفتحا على البنادقة، بل على العكس من ذلك تماما، إذا 

وصا في عهد الملك فرانسوا كانت عداوة فرنسا للدولة العثمانية قد تزايدت ، خص
الأول الذي بدأ عهده بانتصار كبير على دولة ميلانو في معركة مارينيان 

Marignan .  وفي محاولة لتفادي خطر ملك فرنسا الشاب على إيطاليا، سعى البابا
ليون العاشر إلى إقناعه بشن حملة صليبية على الدولة العثمانية، وقد لاقت الفكرة 

انسوا الذي كان يحلم بلعب دور حامي حمى العالم المسيحي أمام هوى في نفس فر
الخطر الإسلامي الذي كان يتمثل في العثمانيين، وهو الدور الذي كان يمنحه 
الأفضلية في التنافس الدائر بين ملوك أوروبا على عرش الإمبراطورية الرومانية 

 في إرسال أسطول رمزي في وتأكيدا لهذا الدور لم يتردد فرانسوا الأول. )١٩(المقدسة
 لنجدة فرسان القديس يوحنا الذين كانوا تحت ديد السلطان ١٥١٨مطلع سنة 

ومن هنا لم يكن لدى السلطان العثماني أي مبرر للتعاطف . )٢٠(سليم في ذلك الوقت
  .مع الفرنسيين
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א− א א א :א
لشرس بين ملك فرنسا فرانسوا الأول وملك إسبانيا شارل كان الصراع ا

الخامس هو السبب الرئيسي في التقارب التدريجي بين ملك فرنسا والسلطان 
 من - موضوع هذه الدراسة-١٥٢٨العثماني، وكان مرسوم تجديد الامتيازات سنة 

 سنة وبالرغم من أن شارل الخامس قد انتخب إمبراطورا. أول مظاهر هذا التقارب
، وسرعان ١٥٢١؛ إلا أن الحروب بينه وبين فرانسوا الأول لم تبدأ إلا سنة ١٥١٩

 اقتحمت جيوش ١٥٢٤ما تحولت هذه الحروب إلى كارثة على الفرنسيين، ففي سنة 
شارل الخامس إقليم بروفانس، ولم تنج مدينة مرسيليا من الحصار إلا بتدخل أسطول 

 الملك الفرنسي جميع حلفائه في أوروبا، بدأ جنوة، وفي تلك اللحظة، وبعد أن فقد
يفكر في الاتصال بالعثمانيين، خصوصا بعد أن حدث تحول خطير في الأمور، فلم تعد 
المسألة هي مكانة ملك فرنسا في أوروبا، فقد أصبح بقاء فرنسا ذاا كدولة على 

ة في فبراير وبعد هزيمة كبير. المحك، حيث كان شارل الثامن يهددها من جميع الجهات
 وقع الملك الفرنسي أسيرا في يد شارل الخامس، ومن ثم اضطرت أمه لويز ١٥٢٥

 - التي تولت مقاليد الأمور في غياب ولدها الملك–Louise de Savoieدي سافوا 
أن ترسل أول وفدٍ فرنسي إلى إستانبول، وقد تكون من اثني عشر نفرا يحملون الهدايا 

فد لم يصل أبدا إلى إستانبول، فقد قتلوا جميعا أثناء عبورهم ولكن هذا الو. الثمينة
  . البوسنة، وسرقت الهدايا التي كانت معهم

ولأن الملك الفرنسي كان لا يزال قابعا في الأسر، فقد أسرعت أمه بإرسال 
:  يحمل ثلاث رسائلFrangipaniمبعوث آخر على وجه السرعة يدعى فرانجباني 

 أجاب ١٥٢٦وفي شهر فبراير . ثالثة للوزير الأعظم إبراهيم باشااثنتان للسلطان، وال
ولكن هذا الخطاب قد وصل . )٢١(السلطان بخطاب ودي وعدها فيه بتقديم المساعدة

وقد تم . متأخرا، لأنه كان قد تم الإفراج عن ملك فرنسا قبل وصول الخطاب
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 والوعد بقطع أي الإفراج عنه مقابل تخليه عن بعض أقاليم فرنسا لصالح أعدائه،
  .علاقات له مع الدولة العثمانية

وقد أدت سيطرة شارل الخامس على أوروبا إلى قلق متزايد من بعض الدول 
الأوروبية، ومن بينهم دودج البندقية، الذي بتشجيعه كان فرانسوا الأول مصمما 

 وحيث كانت الأمور تشير إلى حرب. على عدم الالتزام بوعوده عند الإفراج عنه
وشيكة بين فرانسوا الأول وشارل الخامس، فقد كان على فرانسوا الأول أن يبحث 
عن حلفاء جدد، وبالطبع كانت الدولة العثمانية على رأس المرشحين، ففي يوليو سنة 

، ثم تلاه بعثة رينسون )٢٢( أُرسل فرانجيباني في مهمة جديدة إلى إستانبول١٥٢٦
Rincon دف طلب إعادة ١٥٢٧ في سنة  كنيسة جبل صهيون التي كانت قد

وكان الغرض غير . ١٥١٦تحولت إلى مسجد عند دخول العثمانيين إلى القدس سنة 
المباشر لهذا الطلب هو رغبة ملك فرنسا ودودج البندقية في الظهور بمظهر حماة العالم 

وبالرغم من فشل المهمة، إلا أن السلطان سليمان . المسيحي أكثر من شارل الخامس
 رسالة ودية إلى ملك فرنسا يبرر فيها سبب عدم ١٥٢٨ل في أغسطس سنة أرس

 في إشارة إلى -، وربما أنه)٢٣(الاستجابة إلى هذا الطلب بأنه مسألة دينية تخص القاضي
 وافق على طلب القنصل الفرنسي بالإسكندرية جان بينوا بتجديد -حسن النية

 محرم سنة ٦ا مؤرخا في ، حيث أصدر مرسوم١٥٢٨الامتيازات التجارية سنة 
 صادرا إلى السلطات في مصر بتجديد ما جاء في ١٥٢٨ سبتمبر سنة ٢٠/ هـ٩٣٥

، وهذا المرسوم هو الوثيقة المحفوظة في مدينة ١٥٠٧سنة " حكم قانصوه الغوري"
  .أوسير الفرنسية، أو لعلها صورة منه

مانية مرحلة  دخلت العلاقات بين فرنسا والدولة العث١٥٣٠وابتداء من سنة 
جديدة، حيث قرب بينهما عدو مشترك شارل الخامس الذي كان البابا قد توجه 

، مما قوى نفوذه على أنحاء كثيرة من أوروبا، من ١٥٣٠إمبراطورا في فبراير سنة 
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ومن . بينها إيطاليا، مما أدى إلى تلاشي آمال الملك الفرنسي في السيطرة على إيطاليا
طان العثماني قد فشل في اقتحام أسوار فيينا التي كانت تحت ناحية أخرى كان السل

حكم أخي شارل الخامس، كما كانت الجيوش الإسبانية دد محاولات العثمانيين 
ومن هنا كان من الطبيعي أن يحدث التقارب، فقد استأنف . التوسع في شمال إفريقيا

، حتى إن ١٥٣٠)٢٤(الملك الفرنسي إرسال وفود إلى إستانبول ابتداءً من سنة 
التقارب تحول إلى مشروع تحالف عسكري خلال المفاوضات التي باشرها جان دي لا 

، وبعد مفاوضات ١٥٣٦ في فبراير سنة - ، الذي نجحJean de La Forestفوريه 
 في الحصول على معاهدة تجارية مع الدولة -طويلة مع الصدر الأعظم إبراهيم باشا

  . )٢٥(رنسيين في جميع المواني العثمانيةالعثمانية لصالح التجار الف

ومن المعلوم . واليوم ليس لدينا من نصوص هذه المعاهدة إلا النسخة الفرنسية
أن هذه المعاهدة لم تصبح سارية المفعول البتة، لأن إبراهيم باشا أعدم بعد انتهاء 

 وهذه. المفاوضات لأسباب أخرى، ورفض السلطان سليمان التوقيع على المعاهدة
، وليست )٢٦(بين طرفين متساويين" معاهدة"المعاهدة فريدة من نوعها، لأا كانت 

منح من طرف واحد كما هو الحال في كل الاتفاقات " مرسوما"أو " عهدنامه"
وقد تم نقل بعض بنود تلك المعاهدة بشكل حرفي من مرسوم السلطان . السابقة

 من البنود كانت مختلفة بشكل سليمان الذي سبقت الإشارة إليه، إلا أن كثيرا
واضح، وأهم تلك الاختلافات أا نصت على أن يعامل التجار العثمانيين في فرنسا 

وكان من أهم أهداف تلك . بنفس معاملة التجار الفرنسيين في الدولة العثمانية
مع " حامي المسيحية"المعاهدة إخفاء التحالف العسكري السري بين ملك فرنسا 

وبالفعل، فقد حدثت ضجة كبيرة في أوروبا نتيجة ". خادم الحرمين"ثماني السلطان الع
وقد نتج عن عدم توقيع هذه . تسرب بعض المعلومات عن هذا التحالف العسكري

 المقتصر على الإسكندرية فقط ١٥٢٨المعاهدة أن تم توسيع تطبيق مرسوم سنة 
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علاقات التجارية بين فرنسا ليشمل كل المواني العثمانية، فكان هذا المرسوم قاعدة ال
  ".عهدنامه" عندما حصلت فرنسا على أول ١٥٦٩والدولة العثمانية حتى سنة 

א−א :א
 توجد ١٥٢٨إن النسخة الوحيدة الكاملة لمرسوم السلطان سليمان سنة 

: عنوانه)٢٧( ملف بمدينة أوسير الفرنسية، فيYonneحاليا في دار وثائق ناحية يون 
، وهذا الملف يحتوي على وثائق "١٧٨٨ -١٦١٣ملف خاص بعائلة دي بريف "

وقد وصل هذا الملف إلى دار . عربية وأخرى تركية، إلى جانب وثائق فرنسية بالطبع
وثائق يون في تاريخ غير معلوم، وفي ظروف مجهولة، ولكن من المحتمل أنه انتقل إلى 

 François فرانسوا سافاري كونت دي بريف أوراق تلك العائلة عن طريق

Savary Comte de Brèves ا لفرنسا في إستانبول في أيامالذي كان يعمل سفير 
من إيرادات القنصليات % ٢، الذي منحه حق الحصول على )٢٨(الملك هنري الرابع

 انتهت مهمته ١٦٠٤وفي سنة . الفرنسية في شرق المتوسط لتغطية نفقاته في إستانبول
إستانبول، وقرر قبل العودة إلى فرنسا أن يزور جميع القنصليات الفرنسية في المواني ب

 ٢٤ سبتمبر إلى ١٥، التي أقام ا في الفترة من )٢٩(العثمانية، ومن بينها الإسكندرية
، ومن المحتمل أنه حصل على تلك الوثيقة من هناك وحملها معه إلى ١٦٠٤أكتوبر 

  . لعائلة إلى دار وثائق يونفرنسا، وانتقلت مع أوراق ا

 سنتيمترا، ٢٠ سنتيمترا، وعرضها ١٩٦وهذه الوثيقة عبارة عن لفافة طولها 
 سطرا مرتبة ٩٨وتتكون من تسعة أدراج ورقية بدون علامات مائية، وتحتوي على 

وهي متوجه بالبسملة ثم الطغراء . عددها إحدى وثلاثون فصلاً" بنود"على فصول 
  . ة بالسلطان سليمان القانونيالسلطانية الخاص

صورة العهدنامه الذي "وفي أعلى ظهر الوثيقة سطر باللغة التركية ترجمته 
  ".أعطاه السلطان الغوري لطائفة الكفرة الحربيين
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وتحت هذا السطر التركي ستة سطور مكتوبة باللغة الفرنـسية تـشير إلى أن هـذه          
 الفرنسي قد كتب حـوالي سـنة         سنة، مما يعني أن النص     ٩٦المرسوم قد صدر قبل     

 ، وهي السنة التي زار فيها فرانسوا سافاري دي بريف مدينة الإسـكندرية،              ١٦٠٤
  .مما يرجح ما ذهبنا إليه من أن هذه الوثيقة قد آلت إليه في تلك الزيارة



  
  
  

  
  

  مرسوم تجديد امتيازات طائفة الفرنج الفرانسة والكتيلان:ميشيل توشرار.  د
 

٧٨

  نص المرسوم 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  السلطان سليمان

  المرسوم بالامر الكريم العالي المولوي -١
  أعلاه أالله تعالى و كرمه وأنفذه و أبرمه  ان كل واقف عليه من  -٢
القضاة والأمناء والكتاب والملتزمين والمتكلمين والحكام و ولاة الأمور بالثغر  -٣

  السكندري
ينضم اعلامهم ان القنصل المحتشم الموقر جوان بنيت ابن بيروا بنيت قنصل  -٤

  الكتيلان والفرانسة
تمثل لدى مواقعنا الكريمة وأحضرمن يده مرسوما غوريا حضر الى ابوابنا العالية و -٥

  يشهد   
لطائفة الفرنج الفرانسة والكتيلان بشروط يمشون على ذلك من أيام الأشرف  -٦

  الغوري والى الان
وسأل صدقاتنا الكريمة في تجديد حكم كريم على حكم ما بيده من الشروط  -٧

  المذكورة و مضمون الفصول
  فصل -٨
يلان والفرانسة وغيرهم ممن ينضم الى فندقهم بالثغر ان طائفة الفرنج الكت -٩

  المحروس الواردين 
الى الديار المصرية والمين والسواحل والثغر السكندري يكونوا امنين على  -١٠

 انفسهم وأموالهم في جميع الممالك الشريفة
في البر والبحر سالمين ومكسورين مطمئنين من قبل أعوان الظلمة بالمملكة  -١١

 اها في زمن الصلح والفتحالشريفة ورعاي
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مع جنسهم وغيرجنسهم في الممالك الشريفة الان وما سيفتحه االله على يد  -١٢
 الدولة الشريفة القاهرة ويضاف

اليها من بلاد الفرنج والمسلمين وتكون جماعة الفرانسة  والكتيلان ومن ينضم  -١٣
 الى فندقهم بالثغر المذكور منشرحين الصدور في 

امة والسفر في جميع الممالك الشريفة المشمولة بنظرنا الورود والصدور والاق -١٤
 الشريف متى أرادوا وأختاروا 

 من غير تعويق عليهم أجيبوا الى ذلك ورسم لهم به  فصل -١٥
اذا ابتاع أحد منهم بضاعة من البضايع التي لم تمنع فليمكن من التوجه ا ولا  -١٦

 يعوق عليه أجيبوا الى صدورهم ا
  مراكبهم بعشاريام ووسقها ا ولا يعارضوا فصلفصل  يمكنوا من تفريغ -١٧
واذا ظلم أحد منهم وأرادوا القناصلة أن يطالعوا بأمرهم برسلهم أو بكتبهم  -١٨

 فليمكنوا من ذلك 
صحبة رسول الحاكم بالثغر ليوصلهم الى الأبواب الشريفة ويعيدهم الى  -١٩

 القناصلة  فصل
يبة واحدة مرتبة بحضور ومهما حمل من بضايعهم على القوارب فليكن له ضر -٢٠

 نواب الديوان ورسول الطائفة
المذكورة من غير زيادة ولا نقصان على ذلك في وقت من الاوقات وليمكن  -٢١

 نائب الثغر من تفريغ كل مركب يصل
على القوارب والعتالين في وقته  فصل و اذا انكسرمركب الكتيلان أو  -٢٢

 الفرانسة بالقرب  
 بجمع الرجال بحفظه وحمل بضايعه و لايؤذى من الثغر وغيره فليتقدم النواب -٢٣

 تجاره في شيء لهم وأن
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يعتمد ذلك من ثغر الاسكندرية والممالك الاسلامية جميعها وثغر دمياط  -٢٤
 المحروس  فصل  

وكل مركب ترميه الريح الى بلاد المسلمين والى بر من برورها فليكن المراكب  -٢٥
 محفوطة محروسة ولايعارض وان غرق

من به وطلع شيء من المال الى السواحل والبرور فيؤخذ مركب وغرق كل  -٢٦
 ذلك و يسلم لقنصل الكتيلان والفرانسة  

وان لم يوجد بمكان كسرت فيه المركب قنصل  فيحمع المال والموجود ويحمل  -٢٧
 الى الابواب الشريفة ويكون مودوعا

الى أن تحضر فرقة من نائب الكتيلان ليسلم ذلك اليه و ان مات أحد من  -٢٨
 تيلان أو الفرانسة فليحمل الأمر في تركتهالك
على العادة الجارية في ذلك  فصل وان كان كتيلاني أوفرانسي يبيع ويشتري  -٢٩

 شيئا من البضايع 
فليستمر البيع بينهم كما يشهد به الشهود ولا يدفع أحد من الكتيلان  -٣٠

 والفرانسة لأمين الديوان ولا لغيره شيئا
ي موضع أرادوا باختيارهم   فصل وأن يكون بغير اختياره وان يشتروا من أ -٣١

 قنصل الكتيلان يحكم 
بينهم اذا تحاكموا بعضهم مع بعض وان طلب الكتيلان أحدهم بحق فلتكن  -٣٢

 المحاكمة بحضور القنصل خلا الدم والجراح
فانه لمتولي الثغر ونايبه  فصل واذا كان للديوان حق على أحد منهم فليطلب  -٣٣

 الحق منه قبل سفره
 فر ولم يقم بالحق الواجب عليه فلا يطلب أحد عنه فصلفان سا -٣٤
البضايع التي تشترى ويقع الفسخ فيها بعد المعاقدة فالمرسوم أنه اذا اشترى  -٣٥

 بضاعة فليكشفها 
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كشفا شافيا ويقلبها عن اخرها ولتكن المعاقدة بعد اليمين بحيث لا يحتاج الأمر  -٣٦
 في ذلك الى كلام ولا الى محاكمة

يلانيا أو فراسيا أو يدعي أنه كتيلاني أو فرانسي فلا يعوق فصل ومن كان كت -٣٧
 بطلب على

غيره ولا يلتمس في البر والبحر ما لم يكن ضامنا ولا كفيلا ولا يلتمس الا عن  -٣٨
 نفسه خاصة  فصل

واذا مات كتيلاني أو فرانسي وأوصى قبل موته فليحمل الأمر على حكم  -٣٩
 وصيته في تركته وان مات

ل القناصلة أمره ويمكنوا من تركته واذا لم يكن بالبلد عن غير وصية فليتو -٤٠
 قناصلة ولا أحد من 

 الفرنج فليوصلها النواب الى قناصلة الكتيلان والفرانسة حيث كانوا  فصل    -٤١
ومهما حدث من القرصان المفسدين من التعرض الى مسلم أو نصراني أو  -٤٢

 غيرهما من الاجناس المختلفة
 أحد من الكتيلان أو الفرانسة لا في ماله ولا في في البحر أو البر فلا يعوق -٤٣

 روحه ولا فيما تقدم الا ان كان
ضامنا أو كفيلا  فصل  ومن كان كتيلانيا أو يدعي أنه من أعيان الكتيلان أو  -٤٤

 الفرانسة  
فلا يعوق بطلب على غيره الا عن نفسه خاصة ما لم يكن ضامنا ولا كفيلا ولا  -٤٥

 يلتزم أحد من تجار الكتيلان
كلمة [والفرانسة ولا قناصلهم بسبب مغاربة ولا جنسهم خاصة ولا يكلفوا -٤٦

 هم الفساد عن المذكورين ما لم] غير مقرىء
يكونوا ضمانا ولاضامن فليلتزم عن نفسه خاصة ولا يلتزم التاجر بالمفسد من  -٤٧

 أبنا جنسه  
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فصل وان يحملوا في اصلاح كنايسهم وبيعهم المعروفة م بثغر الاسكندرية  -٤٨
  لى ما يقتضيه الشريعةع
 المطهرة في أحكامها المحمدة ويستقر لهم منها ما هو مستقر بأيديهم الى اخر  -٤٩

  وقت وكذلك في الحمام 
 برسم دخولهم   فصل وأن يجروا فيما يشترونه ويبيعونه من البضايع خارجا  -٥٠

  عن الديوان الشريف
الحقوق  ومعرفة القنصل بحوش الكتيلان والفرانسة وما يطلب منهم من  -٥١

  لكتاب السفن وضبط بضايعهم قبل
 طلوعها من المراكب بالشخاتير برسم حمولها وما يحضرمن الأخشاب التي يعمل  -٥٢

  منها الصناديق
 وما يشترطه التاجر على نفسه وقيامه بالحق على العادة المستمرة والقاعدة  -٥٣

  المستقرة الى اخر وقت في ذلك جميعه
ة من البضايع التي يشتروا في فنادقهم بحضور  وليغربل ما يحتاج اليه من الغربل -٥٤

  الأمناء على العادة
 فصل  واذا أتوا الى المين ولاسواحل الاسلامية فليقابلوا بالوصية والعناية وعدم  -٥٥

  التشويش
 عليهم في البر والبحر وليكن نظر اوليا الأمور عليهم وكل من يقصد منهم  -٥٦

  السفر الى الديار المصرية
ولا يعوق   فصل المفتشون يجعلون بالهم من حوايج  فليمكن من ذلك  -٥٧

  المذكورين ولا يأخذوا
 لهم شيئا  والعتالون لا يفرغون شيئا ولا يسقون الا برضى التاجر ومهما أتلفه  -٥٨

  العتالون ملزمون به
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 فصل  قنصلهم يجري على عادته ويعبر في ديوان الثغر ويخرج بغير حق لاجل  -٥٩
  جامكيته

ستمرة الى اخر وقت من غير احداث حادث ولا تجديد  على جاري العادة الم -٦٠
  مظلمةفصل 

 اذا عقد البيع وصح بحضرة الشهود والعدول لا يرد ويكتب الشهود الفرنجي  -٦١
  على الفرنجي

 مثلما يكتب المسلم على المسلم وعلى الفرنجي و اذا طلبوا من الشهود خطهم  -٦٢
  ووصول البيع فلا يعوق

ون بالثغر يتولون خلاص ما للمذكور وما  الوصول  فصل  النائب والمباشر -٦٣
  عليهم من غير توقف في ذلك

 فصل  واذا اشترى أحد من الكتيلان والفرانسة شيئا من البهار وغيره  -٦٤
  وصدرعنه فعاود

 عليه البايع فلا يفسخ عليهم   فصل واذا حضرللقنصل شي يتعلق به من  -٦٥
  مأكول

وده فلا يعارض في ذلك  ومشروب وفاكهة وجبن وغير ذلك مما يتعلق بقيام ا -٦٦
  ولا يؤخذ منه شي 

 على جاري العادة وكذلك اذا حضر اليه شي برسم ملبوس بدنه من جوخ  -٦٧
  وحرير وغيره برسم بدنه خاصة

  فصل  واذا احتاج القنصل الى مصروف لنفقة عياله وجماعته وقصد بيع شيء  -٦٨
لى  من بضاعته بالنقد لاجل ذلك فلا يعوق عليه   فصل  لا يتعرض أحد ا -٦٩

  القنصل
 ولا لتجاره بغير طريق شرعي وان لا يطالب الاب عن ابنه ولا الولد عن  -٧٠

  والده ولا الأخ عن أخيه 
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 الا ان كان ضامنا أو كفيلا ولا يطالب أحد منهم الا عن نفسه ما لم يكن  -٧١
  ضامنا ولا كفيلا

 واذا قصد أحد منهم التوجه الى بلاده يمكن من ذلك ولا يمنع ولا يعارض  -٧٢
   يكن عليه حق شرعيحيث لم

 واذا أرادوا بيع شي من بضايعهم بالنقد برسم المصروف فلا يعوق عليهم ولا  -٧٣
  يؤخذ منهم ذخيرة

 على ذلك وهو لكل تاجر منهم من ماية دينار الى ما دوا على العادة في ذلك  -٧٤
  الى اخر

م  وقت حملا في ذلك على ما بايديهم من المراسم الشريفة والمربعات المكتتب له -٧٥
  في الايام الشريفة الغورية المستمرة

  الحكم الى اخر وقت   فصل ولا يؤخذ منهم شي من بضايعهم بغير رضاهم  -٧٦
  ولايلتزموا باعطا قرض 

 لأحد من أرباب الوظايف الا برضاهم بخلاص حقوقهم الشريعة ممن تكن في  -٧٧
  جهته على الوجه الشرعي واستمرار

يوان الخاص الشريف بالثغر  صرف جامكية القنصل المرتبة له على د -٧٨
  السكندري المحروس على القنصلية شهرا بشهر

 ولا يكلفوا لوزن شيء من رسم الجرم أسوة تجار البنادقة ولا يلتزم البنادقة  -٧٩
  بتسفير مراكبهم بغير رضاهم

 ولا يؤخذ شي من الات المراكب المتعلقة م بالجملة الكافية حملا في ذلك  -٨٠
  الشريفعلى ما يشهد به المرسوم 

 المكتتب لهم في ذلك الان المستمر الحكم الى اخر الوقت   فصل  واذا تخيل  -٨١
  التاجر
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 الفرنجي من القباني الذي يزن بضاعته واختار اعادة الوزن فيمكن من تقبينه  -٨٢
  مع من يختاره من القبانية

 فصل  واذا كان لاحد على قنصل الكتيلان حقا او دعوى فلا يطالب به الا  -٨٣
  بمن الابوا

 الشريفة ولا رسم عليه ما دام قنصلا   فصل ولا يباع عليهم شي من البهار  -٨٤
  بغير رضاهم

 واستمرارهم على جاري عادم القديمة وكف اسباب الاذى والضرر عنهم  -٨٥
  ومنع من يتعرض لهم بغير طريق حملا

  ذلك على ما بايديهم من المربع الشريف المشار اليه   فصل  وان يجروا في -٨٦
  الهم على حكم الضرايبجميع احو

 المستمرة الحكم الى اخر وقت من غير احداث حادث ولا تجديد مظلمة حملا  -٨٧
  في 
   ذلك على ما بايديهم من المراسم السابقة المستمرة الحكم الى اخر وقت  -٨٨
   هذا ما تضمنه الحكم الاشرفي الغوري المؤرخ بمستهل ربيع الاخرة -٨٩
تقدموا بالعمل بما تضمنه مرسوم  سنة ثلاثة عشر وتسع ماية ومرسوم ان ي -٩٠

  الشروط
   المشروح والوصية التامة بطوائف الفرنج الكتيلان والفرانسة -٩١
   ومن معهم مما داخل قنصلة القنصل المذكور على جاري عادة -٩٢
   فلب المذكور واجهار النداء بالامان والاطمان والبيع والشرا -٩٣
  يصدرونوالاخذ والعطاء من غير ضرر ولا تشويش ويردون الثغر و -٩٤
عنه امنين على انفسهم واموالهم وبضايعهم ومتاجرهم ولا يمسهم بسوء ولا  -٩٥

  كدر ولا
  يتوقعون مكروها ولا ضرر فليعتمد هذا المرسوم الكريم كل واقف عليه وسامع -٩٦
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له وناظر اليه وليعمل بمضمونه ومقتضاه من غير عدول عن لفظه ولا خروج  -٩٧
  عن
  الكريم  و ما مع ذلك حجة فيه]كلمة غير مقرىء[معناه والخط العالي و -٩٨

  .والخير يكون
  
  

  ان شاء االله تعالى
  سادس من المحرم الحرام

  سنة خمسة وثلاثين وتسعماية
  

  وصلى االله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم   والحمد الله وحده 
  ورحمة االله تعالى

  سلطان غوري زماننده حربي كفره طائفه سنه وريلان عهد نامه صورتيدر
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  الوثيقةصورة 
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  الكتابات التركية والفرنسية على ظهر الوثيقة

  
  :هوامش الدارسة

                                                            
١- LABIB 1965, p.  30. .  البيانات الكاملة للمصادر والمراجع مذكورة في قائمة المصادر

  .والمراجع بآخر البحث
٢- HEERS 1997, p.  91-92 et 246.  
٣- WANSBOROUGH 1965, p.  487-492 وعن الامتيازات التجارية الني منحت للتجار 

  .WANSBOROUGH 1975, p.  1207-1208الغربيين فبل قيام الدولة العثمانية 
٤- MOLLAT 1988, p.  170-1.  
٥- HEERS 1997, p.  240.  
٦- MARTIN-CORRALES 2000, p.  223 ; WANSBOROUGH 1963, p.  504-5.  
  .٣٢٢، ورقة رقم ٢دار الوثائق القومية، محافظ الدشت، محفظة رقم  -٧
  ٤أنظر إلى نص الوثيقة ص  -٨
٩- CHARRIÈRE 1848-1860, p.  122-129  
  .٤٤، ورقة رقم ١ثائق القومية، محافظ الدشت، محفظة رقم دار الو -١٠
١١- SALLES 1896, p.  16-18  
١٢- P.  BRUMMET 1994, p.  22-26.  
١٣- THEUNISSEN 1999, p.  4 ;  توجد نسخة لاتنية لهذه الوثيقة عند PEDANI 1994, 

p.  59-60  
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١٤- P.  BRUMMET 1994, p. 166  
١٥- THEUNISSEN 1998, p.  394-399  
١٦- HEUNISSEN 1999, p.  7  
١٧- INALCIK 1975, p.  1212.  .ونشر النص الأصلي بالعربية عند:  

 MORITZ 1915,p.  422-443 ; THEUNISSEN 1999, p.  6-7. 
١٨- THEUNISSEN 1999, p.  2-29 ; THEUNISSEN 1998, p.  400-414.  
١٩- URSU 1908, p.  7-8.  
٢٠- VATIN 1994, p.  325-326  
٢١- URSU 1908, p.30-35 ; CHARRIERE 1848-1860, I, p.  116-119  
 CHARRIÈREلمعرقة مضمون الرسالة التي وجهها ملك فرنسا الى السلطان العثماني أنظر  -٢٢

1848-1860, t. 1, p.  119  
٢٣- URSU 1908, p.  41-53 ; CHARRIERE 1848-1860, t. 1, p.  121-132  
  .URSU 1908, p.  54-86عثات انظر لمزيد من التفاصيل عن هذه الب -٢٤
٢٥- INALCIK 1975, p.  1213 ; MATUZ 1992, p.  183-190 ; URSU 1908, 

p.  87-97 ;  
  .INALCIK 1975, p.  1208-1212:  للمزيد عن هذا الموضوع انظر -٢٦
٢٧- Archives départementales de l’Yonne série F, n° 240  
٢٨- BACQUE-GRAMMONT et alii 1991, p. 16  
٢٩- Jacques de CASTEL, Relation des voyages de M. de Brèves, tant en 

Grèce, Terre-sainte et d’Égypte, qu’aux royaumes de Tunis et d’Alger, 
Paris, 1628  
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